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مطالب عالية السقف لا يمتلك مصطفى الكاظمي وسائل تلبيتها

 بغــداد – كشـــفت إحصاءات رســـمية 
أن العراق خســـر ما يقرب مـــن 11 مليار 
دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال 
الأربعة أشـــهر الأولى مـــن العام الحالي، 

مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات، التي نشـــرتها 
شركة تســـويق النفط العراقية ”سومو“، 
أن العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى 
مـــن العام الحالـــي أكثر مـــن 409 ملايين 
برميل من النفط الخام، وبمعدل سعر بلغ 
ما يقارب 38 دولارا، فيما بلغت الإيرادات 

أكثر من 15 مليار دولار.
أمـــا بالنســـبة للعام الماضـــي فبيّنت 
الإحصـــاءات أنّ البلد بـــاع خلال الأربعة 
أشـــهر الأولى من العام كميات من النفط 
تجاوزت 423 مليون برميل بمعدل ســـعر 
بلـــغ 62 دولارا، وبإيـــرادات تجـــاوزت 26 

مليار دولار.
وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير 
بعد دخول الســـعودية في حرب أســـعار 
ضـــدّ روســـيا ورفعها المفاجـــئ لإنتاجها 
اليومـــي من الخـــام، وتفاقـــم الوضع مع 
تفشـــي فايروس كورونـــا نتيجة التوقف 
شـــبه التام للحيـــاة الاقتصادية في دول 
العالم، مما قلل الطلب على النفط، وجعل 
الاتفـــاق على خفـــض الإنتاج بـــين دول 
مجموعـــة أوبك+ غير ذي جدوى في وقف 

تدهور أسعار الخام.
ولا يعود ســـوء الأوضاع الاقتصادية 
والماليـــة فـــي العـــراق، إلـــى التطورات 
الأخيـــرة فحســـب، لكنّه ناتج عـــن تراكم 
سنوات طويلة من الفشـــل الحكومي في 
إدارة شؤون الدولة والتحكّم في مواردها 
وحســـن توظيفها، وعن استشراء الفساد 
بشكل جعل البلد ضمن أكثر بلدان العالم 
فســـادا، الأمر الـــذي أثّر علـــى الجوانب 
الاجتماعية وأفضى في الأخير إلى اندلاع 
انتفاضة شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 

الماضي.
وبينمـــا يطالب المحتجّون بتحســـين 
وتوفيـــر  العامّـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
الوظائف والحدّ من معدّلات الفقر، تسير 
الأمور نحو الأسوأ حيث أصبح مطروحا 
في البلد ســـيناريو عجـــز الدولة عن دفع 
رواتـــب الملايين من الموظّفين الذين يغص 
بهم القطاع العام المتضخّم بشـــكل كبير، 

فضلا عن جرايات المتقاعدين.
واحتاج دفـــع تلك الجرايـــات تدخّلا 
عاجلا من الكاظمي نفسه الذي قام بزيارة 
مفاجئة إلى مقرّ دائـــرة التقاعد الوطنية 
ببغـــداد ووجّـــه بإيجـــاد آلية لتســـريع 

معاملات المتقاعدين.

وعلـــى هـــذه الخلفية ينطلـــق رئيس 
مصطفـــى  الجديـــد  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي في مهمّة إنقاذ بالغة الصعوبة 
تلاحقـــه مطالب عاليـــة الســـقف لكنّه لا 
يمتلك واقعيا وســـائل تحقيقها بســـبب 
الأزمة الاقتصاديـــة والمالية التي عمّقتها 
جائحـــة كورونا وتهاوي أســـعار النفط، 
وأيضا بســـبب تعقّد الوضع السياســـي 

وهشاشة الوضع الأمني.

ومطلـــوب من الكاظمي بشـــكل عاجل 
إدارة أزمـــة جائحة كورونا ومنع تفشـــي 
الوبـــاء على نطاق واســـع، قبـــل التفرّغ 
لتلبيـــة مطالب المحتجّـــين الذين نجحوا 
في إسقاط حكومة سلفه عادل عبدالمهدي، 
وهي مطالب تتراوح بين تحسين الأوضاع 
الاجتماعيـــة ومحاربة الفســـاد وتحقيق 
ســـيادة القـــرار الوطني واســـتقلاله عن 
دوائـــر النفوذ الأجنبي، وضبط الســـلاح 
المنفلت الموجود بأيدي الميليشيات والذي 

استخدم في قمع المحتجّين أنفسهم.
لكـــنّ مهمّة الكاظمي فـــي تحقيق كل 
ذلك تبدو بالغة الصعوبة خصوصا وقد 

ورث عن ســـلفه عبدالمهـــدي وضعا ماليا 
في غاية السوء، سيحتّم عليه البحث عن 
مـــوارد من قروض ومســـاعدات خارجية 
للتعويض عـــن النقص الفادح في موارد 
النفط الـــذي يعتمد عليه العراق بشـــكل 

كبير في موازنته.
الاقتصاديـــون  الخبـــراء  ويقـــول 
والماليـــون إنّ الخيـــارات محـــدودة أمام 
مصطفـــى الكاظمـــي للبحث عـــن موارد 
مالية لســـد عجـــز الميزانيـــة، وإنّ أمامه 
طريقـــان لذلـــك همـــا الاقتـــراض وطلب 
المســـاعدات الدوليـــة، وكلاهما ينطويان 

على عوائق.
وتقـــف فـــي طريـــق الحصـــول على 
الأزمـــة  مجزيـــة  خارجيـــة  مســـاعدات 
الاقتصاديـــة العالمية الحـــادّة التي بدأت 
تطال أكثـــر الدول ثـــراء والتي يمكن أن 
يتوّجـــه إليهـــا العراق لطلب المســـاعدة، 
أما الاقتـــراض مـــن المؤسســـات المالية 
الدولية فيعوقه عدم ثقة تلك المؤسســـات 
في العراق نظرا لاستشـــراء الفســـاد فيه 
وضعف اقتصاده القائم على ريع النفط.

كمـــا لا يخلـــو الأمـــر مـــن عوائـــق 
سياســـية، إذ أنّ حصـــول العـــراق على 
مســـاعدات مـــن قبل بعـــض الـــدول لن 
يكـــون مـــن دون شـــروط. وعلى ســـبيل 
المثال يُستبعد أن تُقْدم الولايات المتّحدة 
والســـعودية على مساعدة العراق إذا لم 
تلمســـا جدّية لدى حكومته الجديدة في 
فـــكّ الارتبـــاط بإيران وتقليـــص نفوذها 
وســـطوتها في البلد. وحتى وإن توفّرت 
لدى الكاظمي إدارة للإقدام على ذلك فإن 
الأمر سيتطلّب مسارا طويلا ومعقّدا وقد 
يســـتدعي خوض صراع شرس ضدّ قادّة 
أحزاب وميليشـــيات نافذيـــن ومعروفين 

بولائهم لطهران.
أمّـــا الاقتراض مـــن صنـــدوق النقد 
الدولي فيتطلّب الخضوع لشروطه التي 
تتلخّص علـــى وجه العموم فـــي إدخال 
إصلاحات قاســـية وغير شعبية تتضمّن 

التقليـــص مـــن التقديمـــات الاجتماعية 
من دعوم وتعويضـــات والحدّ من أعداد 
موظفـــي القطاع العام، وهـــو ما لا يقدر 
عليه رئيس الوزراء العراقي الجديد على 
الأقـــل في أمـــد منظور اعتبـــارا لحاجته 
الأكيدة لضمان هدوء الشـــارع والحدّ من 

غضبه.
كذلـــك لا تخدم الأوضـــاع الأمنية في 
العراق على تحسين الوضع الاقتصادي 
إذ تعوق جلب الاســـتثمارات الخارجية. 
ورغم أن البلد تمكّن ســـنة 2017 من حسم 
الحرب ضدّ تنظيم داعش التي استمرت 
لأكثـــر من ثلاث ســـنوات، إلا أن التنظيم 
ظلّ يمتلـــك خلايـــا نائمة له فـــي أنحاء 
متفرّقـــة فـــي البلد، وقد عمـــد أخيرا إلى 
إعادة تنشـــيطها واســـتخدامها في شنّ 
هجمات خاطفة أوقعت خســـائر بشـــرية 

ومادية.
ولا يساعد الوضع السياسي للعراق 
مصطفـــى الكاظمـــي على إنجـــاز مهمّته 
الصعبـــة مـــع وجـــود طبقـــة سياســـية 
حريصة فـــي المقـــام الأول علـــى حماية 
مكاسبها السياســـية وامتيازاتها المالية 

ولو على حساب المصلحة العامّة.
ولا يعنـــي الدعـــم الـــذي حظـــي به 
الكاظمي من قبل طيف واسع من الأحزاب 
والمكوّنـــات ومكّن حكومته مـــن نيل ثقة 
البرلمان أنّه يمتلك حزاما سياســـيا يتيح 
له العمل بأريحية واتخاذ القرار بسلالة، 
إذ ســـرعان ما ســـتعود تلك الأحزاب إلى 
تقييـــم سياســـاته وقراراتـــه بمعيار ما 
ســـيحقق لها من مصلحة وما يضمن لها 

من امتيازات.
وتطمع الأحزاب التي مكنت الكاظمي 
من قيادة السلطة التنفيذية في أن ينجح 
فـــي إنقاذ النظـــام القائم بعـــد أن هدّدته 
الانتفاضـــة الشـــعبية بالســـقوط، وهي 
مســـتعدّة لتقاســـمه هذا النجـــاح، بقدر 
اســـتعدادها لجعله شـــمّاعة تعلّق عليها 

الفشل والإخفاقات المحتملة.

تهاوي أسعار النفط يعقد مهمة رئيس 

الوزراء العراقي الجديد

ــــــه التي يعوّل عليها العراق بشــــــكل  تهــــــاوي أســــــعار النفط وتراجع واردات
ــــــوزراء الجديد الذي  ــــــه يعقّدان مهمــــــة رئيس ال ــــــل ميزانيت أساســــــي لتموي
تلاحقه المطالب الملحّة برفع مســــــتوى الخدمات العامة وتحســــــين الأوضاع 
الاجتماعية، فيما سيكون مفتقرا بشدة للموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك، 
الأمر الذي سيبقيه بشــــــكل مستمر تحت ضغوط الشارع المتحفّز للغضب 

والاحتجاج.

غلقت الحنفية؟
ُ
ماذا  لو أ

 البصــرة (العراق) – قامت قوات الأمن 
العراقية بإغلاق مقرّ إحدى الميليشيات 
والمعروفة  لإيـــران  الموالية  الشـــيعية 
بتشـــدّدها الطائفـــي وبضلوعهـــا طيلة 
ســـنوات في عدّة جرائم من بينها تنفيذ 

عمليات اغتيال.
وقال قائد شـــرطة محافظة البصرة 
بجنـــوب العـــراق الفريق رشـــيد فليح 
إنّ القـــوات الأمنيـــة أغلقـــت مقر حزب 
”ثأر الله“ الإســـلامي واعتقلت خمســـة 
مـــن عناصره، وصادرت أســـلحة، وذلك 
علـــى خلفيـــة إطـــلاق الرصـــاص على 
المتظاهريـــن فجر الإثنيـــن، ما أدى إلى 

مقتل متظاهر وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح فليح  في تصريح صحافي 
أنّ قوة خاصة من الشـــرطة نفذت عملية 
دهم على المقـــر العائد للحزب المذكور 
واعتقلـــت مـــن فيـــه واســـتولت علـــى 
أســـلحتهم، وأن قيادة الشـــرطة وجهت 
اتهامـــات لقـــوة حمايـــة الحـــزب بقتل 
متظاهر وإصابة آخرين بجروح مختلفة 

خلال احتكاك حدث  بين الطرفين.
ويتزعّم منظمة ”ثأر الله“ التي تتخذ 
من البصرة مقرا لها يوســـف الموسوي 
المدعوم من إيـــران والمطلوب للقضاء 
العراقي بتهم القتـــل والاختطاف خلال 
أعمال العنـــف الطائفي التي شـــهدتها 

البلاد بين عامي 2006 و2007.

وقالـــت شـــبكة رووداو الإعلاميـــة 
إن المنظّمـــة معروفـــة بجرائمهـــا ذات 
الطابع الطائفـــي وبقتل النخب العلمية 
وهي  والضبـــاط،  والنســـاء  والكفاءات 
ضالعة على نطاق واســـع فـــي عمليات 

تهريب النفط.
كذلـــك يُنقل عن قادة فـــي حزب ”ثأر 
اللـــه“ موقفهم الســـلبي على غرار حزب 
اللـــه العراقـــي مـــن تـــرؤس مصطفـــى 
الكاظمـــي للحكومة العراقيـــة الجديدة، 
وقد يكون إطلاق النار على المتضاهرين 
مرتبطا بمحاولة إرباكه وإفشال مهمّته 
فـــي بدايتهـــا عبر مزيـــد تأجيج غضب 

الشارع.

الشروع في تفكيك ميليشيا ضالعة في قتل المحتجين

فته السيول قد يهلك بكورونا
ّ
من خل

سوء الأوضاع الاقتصادية 

والمالية للعراق ليس 

ظرفيا بل هو نتيجة سنوات 

طويلة من الفشل في إدارة 

موارد الدولة وتوظيفها

 الريــاض – يُعقد الشـــهر القادم مؤتمر 
للمانحين بهدف جمع تمويلات لمســـاعدة 
اليمـــن فـــي تخطّـــي ظروفـــه الصعبـــة، 
وذلـــك بمبـــادرة ســـعودية رحّبـــت بهـــا 
دولة الإمـــارات العربية المتّحـــدة مؤكّدة 

استعدادها للمشاركة فيها بفعالية.
ســـينتظم  الـــذي  المؤتمـــر  ويأتـــي 
بالشـــراكة مع منظمـــة الأمم المتّحدة، في 
وقـــت يعيش فيـــه اليمن أوضاعـــا بالغة 
الصعوبة زادتهـــا تعقيدا جائحة كورونا 
التـــي بدأت تغـــزو البلد الفقيـــر والممزّق 

بالحرب.

الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”واس“ إنّ المؤتمر سيعقد عبر 
شبكة الإنترنت في الثاني من شهر يونيو 

القادم.
ولـــم تذكـــر المملكـــة التـــي تعتبر من 
أكبر المانحـــين لليمن منذ أن قادت تدخلا 
للســـلطات  دعمـــا   2015 عـــام  عســـكريا 
الشرعية اليمنية ضدّ المتمردين الحوثيين 
المتحالفين مع إيران، المبلغ المتوقع جمعه 
مـــن الحدث الـــذي جاء فـــي الوقت الذي 
تحذر فيه منظمات الإغاثة من أن تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا قـــد تكون لـــه عواقب 

وخيمـــة بعد ســـت ســـنوات مـــن الحرب 
الأهلية في اليمن.

ومـــن جهتهـــا رحبت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن. 
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية في بيان دعم الإمارات للمؤتمر 
الذي يأتي حسب البيان ”استمرارا لنهج 
المملكة في حشد المساعدات والمساهمات 
الإنســـانية والتنمويـــة العالميـــة لليمـــن 

وشعبه الشقيق“.
وأضـــاف البيـــان أنّ ”الدعـــوة لهذا 
المؤتمـــر تأكيد لدور الســـعودية الريادي 
في رفع المعاناة الإنســـانية عن الأشـــقاء 
اليمنيين“. وشـــدّد على أن دولة الإمارات 
تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى 
إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي 
يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.
كما أكدت الوزارة في بيانها استعداد 
كّـــن اليمن من  الإمـــارات لتقديم كل ما يمَُ
تحقيق الإزدهار ويرفع المعاناة الإنسانية 
عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله 

وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.
ولــــم تنقطــــع الإمارات طيلة ســــنوات 
الحــــرب في اليمن عن بذلها جهودا كبيرة 
للتخفيف قدر الإمــــكان من أعباء الصراع 
وتبعاتــــه على الســــكان، وذلــــك من خلال 
تقديمهــــا حزما من المســــاعدات تراوحت 
بــــين مســــاعدات إغاثية عاجلــــة تضمنت 
أغذيــــة وأدوية ومعدّات إيــــواء للنازحين 
هربــــا من القتال والمتضرّرين من الكوارث 
الطبيعيــــة، وأخــــرى أطول مــــدى حاولت 
الإمارات من خلالها إنقــــاذ قطاع التعليم 
وباقي الخدمات من كهرباء وطرق وتزويد 

بمياه الشرب في عدد من مناطق البلاد.

 عدن – أعلنت الحكومة اليمنية الإثنين 
أنّ عـــدن العاصمة المؤقتـــة لليمن صارت 
موبوءة بفايروس كورونا وأوبئة أخرى، 
وذلك بعد يومين من وفاة مســـؤول بوباء 

أودى بحياة 49 آخرين.
وجاء ذلك في اجتماع للجنة الوطنية 
العليا للطوارئ لمواجهة فايروس كورونا 
برئاســـة معين عبدالملك رئيـــس الوزراء 

اليمني.
وحتى مســـاء الأحد ســـجل اليمن 51 
إصابـــة بكورونا بينها 35 فـــي محافظة 

عدن وحدها، بحسب إحصاء رسمي.
وبحث الاجتمـــاع ”ارتفاع الإصابات 
بالوباء في عدن وتفشي عدد من الأمراض 
الأخرى بســـبب الأمطار والســـيول التي 

ضربت المحافظة مؤخرا“.
اليمنية المجتمع  وناشـــدت الحكومة 
الدولـــي والمانحـــين والمنظمـــات الدولية 
تقديم الدعـــم للقطاع الصحـــي في عدن. 
كمـــا قررت إيقـــاف جميع وســـائل النقل 
الجماعـــي من وإلى المحافظة باســـتثناء 

حركة النقل التجاري.
وقالـــت الحكومة إنّ ”الوضع الإداري 
والسياســـي فـــي عدن يعرقـــل أي جهود 

تبذل لمواجهة فايروس كورونا“.
وعمليا لا تســـجّل حكومـــة عبدالملك 
حضورا فعليا في عدن، ويتهمها السكان 
المحلّيـــون بإهمـــال شـــؤونهم والفشـــل 
في تلبيـــة احتياجاتهم، الأمـــر الذي دفع 
المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أخذ زمام 

المبادرة في المحافظة.
ولا تعانـــي عـــدن من تهديـــد جائحة 
كورونا فحسب، بل ســـجّلت خلال الأيام 
الماضيـــة حـــالات وفـــاة بوبـــاء يوصف 
بالغامـــض. وأُعلـــن قبـــل أيام عـــن وفاة 
القائم بأعمال مديرية الشيخ عثمان وسط 

عدن علي عبدالمجيد نتيجة إصابته بوباء 
يرجـــح أنه مـــرض الشـــيكونغونيا الذي 

حصد أرواح العشرات من السكان.
والشـــيكونغونيا مـــرض فايروســـي 
ينتقـــل إلـــى البشـــر عـــن طريق حشـــرة 
البعوض، ويســـبّب حمـــى وآلاما مبرّحة 
في المفاصل والعضـــلات إضافة للصداع 
والتقيّؤ والتعب والطفـــح الجلدي، وفق 

منظمة الصحة العالمية.
وقبل أسبوع أعلنت الحكومة اليمنية 
عن وفاة 49 شـــخصا وإصابة أكثر من 3 
آلاف، جراء أوبئة تتفشى في عدن نتيجة 
الراكدة  والمســـتنقعات  البعوض  انتشار 
إثر الســـيول التـــي شـــهدتها المدينة في 

أبريل الماضي.
الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  وتوالـــت 
التحذيرات من أن اليمن يسير نحو وضع 
كارثي متمثّل في انتشـــار غير مســـيطر 
عليـــه لفايروس كورونا فـــي البلد الفقير 
الممزّق بالحـــرب وذي المنظومة الصحية 

شبه المنهارة.
ورغـــم انخفاض الأرقـــام المعلن عنها 
رســـميا بشـــأن الإصابـــات بالفايروس، 
فـــإن منظمة الصحـــة العالمية تقـــول إنّ 
عدواه متفشـــية في اليمن بشـــكل واسع 
حيث ينتقـــل المـــرض دون أن يتم رصده 
لقلّة الوســـائل الضروريـــة لذلك، حيث لا 
يملـــك البلـــد إمكانيـــات كافيـــة لإجـــراء 

الفحوص.
ولم يعلن الحوثيون الذين يسيطرون 
علـــى العاصمة صنعاء وعـــدد من المراكز 
الحضريـــة الكبـــرى ســـوى عـــن حالتي 
إصابـــة ووفـــاة واحـــدة بالمـــرض، لكـــنّ 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا تتهـــم 
الحوثيين بالتستر على الوضع الحقيقي 

في صنعاء.

مؤتمر مانحين لليمن بمباردة 

سعودية ومباركة إماراتية

الإعلان عن تصنيف عدن 

مدينة موبوءة

استعداد إماراتي لتقديم 

ن من رفع 
ّ

كل ما يمك

المعاناة عن الشعب 

اليمني ويلبي تطلعاته إلى 

مستقبل أفضل
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